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٩٩١  جو الأساة

 من الوم بيتهما لا ا± المبب هو ذلك أيكون
 لآخر اتترنا حين هو إليه خيل ما ذلك1 والباءد: الهناء
 إلها الشوق من تلبيه فى وإل قمجرها ةربب منذ ة
 يسرا لميا

 العث و لا5
 تفمه، من ذلك ليمر، إه موهوباً. أديبا أعد،« كان لقد

 بهذا حقيقًا وكان ؟ فيه العك إلى سبيل لا إعاا به ليؤمن وإنه
 ين مانه ليتخذ يدأ منذ إلها هدف التى الزة به يلغ أن الإعان

 يمينه اقى الجو هيأه الأدب من إرث عل وكان. الميل أداء
 إلى طريقه وأتخذ مأده وتحميل الأدب وسائل استال عل

٠.. يؤمل الى الناية

4 ومشه من وأيا يأل' و{ سنة، عترة بع مدذ ذلك كان

 السدى أول إليه رسالها وكات ، قرأت"ه ما سعدية وعزرئه

 ييهما ووقت" ؟ قرائه من عرف من أول هى وكات ، ازاجع
 يأمله أمة فادت" الجيل إلدقل إجاب( أو"ما ق وكانت ، السلة

 ه واخيا:"تجد ناته إل الفى ومضى... لها يراءى وحمًا
١ عاطفة ووتنا أملا وم كل ق

 جمد ق يناضل وراح ، وألف ونظل ، وخب وكتب

4 وقات4 بميد من يتنورها الى الزلة إلى طر.قه ليشق الجبارة
 لأن ، فتاها يجها وم» هناك! !حبى أراك متق«: فتاته
! هناك إل تنظران كاننا عينيه

 ، سامتين الضاحكة الحدائق ين فراع إل فراعا ومشيا

 زهرة عن الاقسة الفروع ين بمينها تبحث فكانت أماى

 عل ها تتيه زينة سدرها ى لتجعلها أماردها عن تنظفها نضرة
 ينمع وممته إطراقه ق فكان هو وأما ، وسواحها لااها

 رفيف زنة قسيدة مهما لينظم عن3 ا ومس الغصون مجوى

 بتت"، وما الطريق' علها وطال ا الأه تفة وتتدفع الثمن
 يع و{ ا ما ع وم... وقل1... !حببي متق: فقالت

 عن تبحث و.احت ، لغايته مهما كل ومضى وتدارا ؟ قات ما
 ا ينهما فراق وكان٠. مناه عن يحث وداح الإه،

 و4#

 ي

 العريان سعيد مهد للأستاذ
 هررزم<

 وارتفق امخامة غرفته من جاذب فى مقعد عل» أحد« جلس

... يفكر وراح أمامه المغير النضد عل بذراعه

 يكون قد عارة نظرة ق العين تتناولها الى الدور بمض إن

 المايمة الأحداث تؤز مالا الناس بمض حياة ق التأثير لهامن

 منذ كان وما الماعة هو ما بين شتان ، أحد هذا. المام تهز الى

 حياة عن رواية يشهد كان حيث المها من لتو. عاد لقد. ساات

 الماعة هو فأ... ، زولا إميل« الكبر الفرنى الأديب
٢ ساعات قبل كان مما

 ذكريه وحفرته ، نغمه إل ونار ، وحرف وهع رأى لغد

 من نال وما عمل من ماأدى =ل تقسه يحاسب وداح ، وأمانيه

••• تفكيره ى وأستشرق ، جزاء

 يستشرف اية إلى دأبا أحد بأل' م سنة عشرة بضع منذ

 يتغير كان،{ منذ يحياها الى حياته هذ، أرادا ما بلغ نأن إلبا؟

 ففم4 أإمه من يستقبل فيا الأمل من شيئًا يشمر. شىء مها

 بضع ف دمه ومن أعساه من بذل وما ودأبه جهاده كان
٤ سنة عشنرة

٢•.. نأن ؟ شيئا بلغ قد بأه نقمه يقنع أن يستطيع أواء

 نقسه لها وهب إلى النعاة» سعدية« سورة له وراءت

 ماضيها ومن القريب ماضيه من عيا وتذكر أمانيه، علها ووقف

 يمرنها، أ قبل هى عرفته لقد بل ، سنوات منذ تمارنا لقد

 ولكن ميماد عى إلا بمدها افترة فا ، فالتقيا ، إليه نست

 عل شينا زد و{ يتغير هوم هو لأنه ، ماكانت غير اليوم سمدية
 عر،نته! وم كان ما

 س٥

 و ل



٩٩٢ ارسالا

.٠ تفكيره ق واستغرق ، جزاء

 أ!م، بمد يذيعها أن إليه ب الى الحطبة يسه أن عي، وكان
 من يعفيه لا واجب ذلك ؟ قلان اراحل الأديب كرى ب احتفالا

 الوقاء يقتضيه دينا عليه له وإن ، لمدديةه إلهi يعتذر أن إغفاله
٠1 ذكرا بوم ى حدبناً ء:ه فيتحدث به كر، يذ أن

 عن يذيما أن ينى الى الخطبة يمد أن وم ، قهه وشرع
 كر وت فكره، واستجمع. كراء ومذ فى اراحل الأدب مديقه
... عقا

 كان ماذا ، عنه يتحدث أن هم الذى المدق ذلك! ياجبا
 يجاهد حياه عاش لقد ؟ الناس عند اليوم هو وماذا ، حياه فى

 أحدن كره ين لا ، إلكفات تاننًا عتبا ماراً يجاهد ما لأمه

 قتراً ااوت غاله لا- الوت اه فطا... يداً ه يمرت ولا بحق
 واختلجت ، الرءوس تدانت- الولاد كثر الدار بيد معدمًا
 يدعوها الأمة ق الساع وساح ، المرات ومحت ، الثغاء

 كل ذكر.ق وإذ لمان، كل عل اليوم حدثه فإن كرراه، ذ لتخليد
.3 عزا وما مار بجا متاءه فا ، ومينًا حيًا كن كذك... قلب
} كان عا

 ؟ عوت أن إلا حقه للأدبب الناس برف أليس٠ ؟ ماذا
 للمجد غ] أغلاه ما

••• وامرها نفه وادإل ، سكت ثم ، ساخراً اقنتى وابتسم

 يقرأها{ الرسائل من وتناول-زمة4 فيه هو عما نفه وانصرت

: وقرأً ، رسالة مها وفض ، بعد

 ·م· سيدى«

 وكابا شعراء المربية الأمة ى لأنجد ولاذا نلاذا؟«.
• أور!؟ أداء من لام تقرأً من كبمض ومنثين

 لا، لا ؟•• اذا ، نم: يتمم وهو الإسالة أعد وطوى
 ذلك- -مع زال لا اذا لذا. ، ولك• أعر د4 أ إنى
 الجد به ويلتمس الأدب ق اظاود دجو م النافلة اشنتنا ى

 ا يحق الدى الدؤال هو هذا4 والنى

 وتذكر ، ساءت متذ الما ى شاهدما الى كرا)واية وت

 ت٥ و-٠٠ كراء ذ ليوم عنه حديئا يمد أن يهم التذي صديقه

 ، المجوز خادمته غر الدار ى وما الساء ى داره إى وعاد
 اار لأن الهادم وأبطأت ، عشاء. ينتظر الالدة إلى وجلى

 وءيث ، عرف حيي ونحك... به تأى ث± فبا يلآن}

 ؟ كثاء بلا ليلته يلوى وآرأ ، أمك ثم5ا تلي جيه ق
١ حه وبوتا نفه ه يجمع أن أختق ذلك فإن

 بينه وكان ؟ الماء ريد يقرأً ل{اتر مكتبه إى وجلس
 ، وترأ ، عطراً تتنح رسالة

٠٠٠ سودي«

... البعد ى عياى إليك أرسل وإي...٥

 عل منك أى فأدمر لك أنرأ حن سعيدة إهالظات د
٠٠٠ مى وأنك متربة

•• وأيك أنى أ-ياة إذ' ليخيل «داه
 أعرنك، ولكى تمرنى؟ أنشتراك مى: بيداً لست ةإك

 ا وأ-لك٠٠ و
4[٠٠٠ ومعدرة«

4» سي ،

 الرسالة ماوى تم ء· سعدية كر وذ ، عنس تم الفتى وايتم

 ليتك: يجاله شخص إلى يتحدث وكأغا وةل ؟ غلافها وأودعها

 إنك! تمرق أن أريد لا إنى بل ا أعرف وليتى فتاة! ترفن

 أنشد وإنى ، الحافل ق ها تباهن زينة لك ليكون اوهر تنشد
 ت4 كذك• السا إى بأسبابة أتمل وعيا لأحن. مناء

 ا قبل من لك أخت

 لا5

.•• راضيا كان ولكنه

 ، سنة عشرة بنفع منذ ه يتاذل الذى الأدى المجدً يلغ م
 الميا:؟ وسائل إلى الطى' حاجةً يكفيه ادى النى ، النى يلغ وم

 ا بنده ومؤمناً ، بنتفه مؤمنا ان لأنه ، رانيا كان ولكنه
 ··م وجهه ى ومنى

 نم ويتم، وأدبه لفه يزود عشية الما إلا ودا"
·٥٠ عأد

 ذكراه وحفرته نفسه، ونظرإل ، وعرف وهع رأى لقد

 من نال وما عمل من أدى ما عى نفه يحاسب وراح ، وأمانيه



٩٩٣

 ، ، د«

 اراة

 وتام مال؟ وبذل ، كتب وتالقت ، بجات وانقت
 الب.داه وجد... الأدبية غلفانه لشراء بإلال زايدون الناشرون

 ا تركته ق نديهم يطلبون أهه من
 فو5 ج

 اء والشمر الخطباء فيه ينوم وم يحدد أت تبل عام دمغى
... مشهوراً وماً وكان ، لتأينه

 ، الدينة ومروات ، الأدب بأهل اا الكبر المدرج كان
 عالية منمة سدره ق نسئت' وتد ؟ والاسة الجاء وذوى

 المزز للفقيد مكبرة سورة علها يشرف ، مذهبة كرامى علهاً
 الأشدة؟ الجوع ع{تلك ان ساخر مهاء.نان تعال إل-واد، ججلاة

 أسود بنقاب انتقبت قد جال ذات نتا: القاعة ركن ى وكان
4 سمدية اهى تلك. ذيات جانها وإلى ، إ.مع وبتل: شفيف

 تأبطوا تد غر دعث فتيان بذمة الأخير المف ق وجلس
 الفقر عط وهيتهم ثيابهم تدل ، قديمة وجلات وعنا كثبا

 الهداد ودارات لهمl ,.ح وتتلق ، والمبقرية... و والقناعة

 ساحهم اكرى إخلاء( المذل أمل كثر أ بأهم وجوههم
 الأدب أمل من التقيد أ.ر: أووك ا... مات الأى

 يدتفباون ، والنعمة لأيار ذوى من واون لباب عى وكان
 وتد-ت. وافه الذى ±لسمه إى مهم كاد ويدمون القادمين
 ، حفلة وكانت. انظر وتمر الشمس تكدن ثر!ت الأنوار

 مربة من وغق موت حيا:من لكان قإءدادها أنفق ما وأحمى

 الوناء أمل من الحقل عى إلوافدن والشرقات البهو وغس"
 ا الآداب وأرهفت" التاوب ومقت" الوعد، وحل ؟ والأدب

 يبس وكان الفقيد ارع كر يذ الأول المطيب ووقف
 سالته وتدت عينيه عل النار أحم وقد ، الية سوداء حلة

: يخطب وبدأ ؟ إسبمه ق الاس ووق ، كتفه عل الذهبية

١٤ الساد: أا«

•• وتأر لمنة فى منصتين السادة وكان

 فذل من كرون مايذ كروذ يذ والشعراء الظباء وتتابع

 بنقده الأمة وخسارة وعلمه وعبقريته الفقيد

٤١ اشه وحه«: لصاحبه قائل وقال

 فراشه، إل وتمد ، فأطفأه ال,اح إلى وراح ، وقف ثم ، رهة
 الراحة رد وأحس عميق تفكير ق وا=:رق... يم ولكنه{

. حد إى تفكير. من انتعى حيي قلبه عل

 و و±

 ومضت ، يجدونه فلا عنه يألون أم أسداء وأسبح٠٠

 ، عبه بعض تلقاها موجزة رسالة إلا ، ولاخم حس ولا أيام

: الكات هذه إلا فها وليس
 ياأسداى!» وداعا• يدنياى ومت لقد٠·· ذاهب إنى«

 ء" اانون وظنوا هعلأز، يقفوا نر اللب ق أداؤ. وجد
 أشلاء عل ا{ز: حراء ق الرواد بمض حثر -ين ، استيقنوا ثم

 الصحراء. هوى، من سحيقة هوة فقدر الرمال توارها تاد آدمية
 قيما إلا ، يدل ولاأر يتاق، ولالسان ، ببين وجه نفة بكن{

 ذاك من الوحش أكل لقد ، حواشيه وغزةت لوه حال تد خلنًا
•٣٥ ه -ما, وأنايب خرة ءظام إلا فاهو بق، ما المل وأيل كل ماأ الجد

 ا ممزق وأديم جواء

 بعيد، مت ا±اغة هذه له توقت لقد: عاته من واحد وقال
 وف البع غبشة ي وحيداً الحراء ارتياد من حذرة طاا ويإ

 الوى مهبط هناك يهد أه زعم ؟ ل يسمع فم النق ظلة
! البقرية ومنبع

 رسالته جاءتى حين لنفي زعمت وكذاك: الثاى وقال

 الصحراء؟ إل ذاهب إلاأنه تفى ق يقع م4 ويسمتودعق ودعى

 فيه يفارق الذى يوم إى يتشوف وكان٠ مرة إل" غدث لغد
 إلى فيه يأنس الصحراء حدود عى هادى' معزل إلى الناس دنيا

 ا..٠ فله ا أحد راء ولا الناس م أحداً رى فلا الوحى

 لجاوبها دممة خده عط وانحدرت١ اشه وهه: الثالث وقل
 انمرقوا ثم بمنا بفهم وى4 أعابه عيون من أخواتها

 مأتمه إلى الناس وتداى ؟ مثواه إل العهيد الشاعر رفات يحملون
4 لمان كل ليرطب حديثه وإن محزونين

•.. الأمة أد!ء من ازاحل سجن: ق أحد ام وكتب
 ، ااحل الأدب كرى ذ لتخليد يدعوها الأمة ف الصاع وصاح

٠١ كرا وقجيدة عه بلديا الأدية الحت وقتأهار
r لا
{

٢,

، ،،،،»



 الرماة٩٩٤

٩١ لمسارة إ! أما د: ساحبه نقال

 ، اللحية م،-ل ، النمل غرق ، التباب رث نتق "غة وكان

 عليا يتبارك التى النمة إل بقد سناسغا الغون يقتحم

••• اخطءاء

 لكهم ، وغيظًا استكراه( شفاهم وزموا الناس وتاثث
 ، بسعد أن و" أراد حيث انتق وبلغ ، الحفل إجلالا صمتوا

... ممد ولكنه كى'؟ الأ قاءتشثه

 عينيه وف يتم وكان ، جانب كل من الميون وأخذنه

! وثخانة سخرية

 وتقدم ، موقفه عن فتنجى من"خطيته الخطيب ونرغ

... يتام أن وم" ، موضعه إ الفتى

 وتمارت... إليه ونظروا الهم ونظر... الأيدى ودانمته

 وارتفع ، مكانه ق ابناً الفتى ووتف4 وجوه كرت وتنا وجوه

: وهتف ، نفه كجلاجل ببث وته

٩!٠٠ المادة. أا د
: يةول ومضى ، إل.د وأبارم وقونا المادة وحوا

٢1٠.. «أشكم
... إليه وتدافعوا ، جعل من ينكره وم عرف من و،فه

١ أحد إنه... هو إنه

... اساحبه مستمع كل لأا6 ريبه: ولا البث وم >ذلك

 من يحمله وم ، الحراء وحوش تأكله و} أحد، }يمت

 الصحراء مجول من النسب المجهول الرات جلوا بوم تبره إل جلوا

 أبلغ ليان تفه هى: .كان وزق حياً كان ولكنه ؟ ملها إلا

 وأرع ؟ شاعى نظمها تسيد: وأيين ، خيب ها جمر خبة

 رأى واستمع... وسخر ونم نلأطب أديب أيد«ءا سخرية

 واع أراد، الذى الجد وبلغ. رأًيه وأعمم ، ميتاحيا فيه الناس

1 واش ا إلناس السخريه ومن لنفسه الانتقام من شاء ما

 الءايه سمي. قد

٤
 و

 و

٢

 بن


